
مهنا الحبيل

الــعــربــي بمسار  الــوطــن  الـــســـودان  يسبق 
خــــاص، فــكــري واجــتــمــاعــي. لــيــســت لـــديّ 
 دلائــــل المــتــابــعــة 

ّ
إحــصــائــيــات لـــذلـــك، لــكــن

ــذا المــــســــرح الـــســـودانـــي.  ــ تــفــيــد بــتــمــيــز هـ
ــام الــتــقــاطــعــي  ــحــ ــتــ ــذا المــــســــار هــــو الالــ ــ هــ
الفكرية وجذورها  التيارات  العميق بين 
على  الــجــذور،  هــذه  وتأثير  الاجتماعية، 
السياسي والاستبداد  الــبــأس  مــن  الــرغــم 
ــد مــنــاضــلــي  ــ الــــــــذي نـــصـــب مـــشـــانـــقـــه ضـ
ــنـــظـــر عــــن مــســاحــة  ــارات، بـــغـــض الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــدافــع، ســيــاســيــا مــشــروعــا أم مسلحاً. 
 عسف المستبد كان توحشاً سلطوياً 

ّ
لكن

في العموم، والعدالة المستقلة في صراع 
ــم، ولـــيـــســـت أفـــعـــال  ــكـ ــارات هــــي الـــحـ ــيــ ــتــ الــ

السلطة.
 السودان الفكري والاجتماعي واظب 

ّ
لكن

زته تلك الجذور 
ّ
على اشتباك إيجابي، عز

الأفارقة،  العرب وأشقائهم  المشتركة بين 
فــأحــدثــت لـــهـــذه الــرحــلــة مــعــهــداً بــنــيــويــا 
مختلفاً عن بقية الأوطــان العربية، وهي 
الذي  الفكري  التداخل  مساحة  في  كذلك 
يــمــثــل الــــســــودان فــيــه جــامــعــة مــفــتــوحــة، 
يــحــجّ لــهــا بــالــفــعــل مـــن يــرغــب فـــي نصب 

سامر خير أحمد

لــيــس الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى أحــاديــة 
التغيّر  إلــى  طريقه  فــي  الأميركية  القطبية 
والسياسية  التجارية  الخلافات  لا  قريباً. 
بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن ستفعل 
الصيني  »الاستراتيجي«  الاتفاق  ذلك، ولا 
برم أخيرا سيؤدي إلى ذلك.

ُ
الإيراني الذي أ

ثــمّــة اعتقاد رائـــج أن مــن شــأن تحالف بين 
الشمالية  وإيـــران وكــوريــا  روسيا والصين 
أن يمثل محوراً دولياً جديداً يعيد صياغة 
الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم منذ انــتــهــاء الحرب 
الــــبــــاردة، مـــن بـــوابـــة الــتــأثــيــر عــلــى الــنــفــوذ 
الــدولار.  وعملتها  المتحدة  للولايات  المالي 
لكن الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو 
الــذكــاء والحنكة  أن تكون من  بايدن يمكن 
ــةٍ تــجــتــذب الــصــن إلــيــهــا، بـــدل أن  إلـــى درجــ

تدفعها إلى إثارة القلاقل في العالم.
ليست الصين معنية بهز عرش أميركا، ولا 
بــإحــداث تــغــيــيــراتٍ فــي مــوازيــن الــقــوى في 
العالم. كل ما تريده أن تدفع عن نفسها شر 
العنجهية  وسياساته  الأميركي،  التطرّف 
كالتي عرفها العالم في عهد دونالد ترامب، 
كـــي تــضــمــن مــواصــلــة نــمــوهــا الاقــتــصــادي 
وازدهـــــارهـــــا الـــداخـــلـــي. وســـتـــرمـــي الــصــن 
في  خصوصاً  الخارجية،  اللعب  أوراق  كل 
الحساسة كالشرق الأوسط  العالم  مناطق 
ووســط آســيــا، إذا سعت الــولايــات المتحدة 

إلى التقرّب منها والتحالف معها.
ــال، تــتــرقــب الـــصـــن كيف  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
ستستعمل إدارة بايدن ضدها ورقة قضية 
قومية الإيغور الصينية المسلمة. ويبدو أن 
لدى الصينيين ما يشبه اليقين بأن مشاركة 
ــغـــور فـــي الـــصـــراع فـــي ســوريــة،  قــومــيــة الإيـ
ضــمــن تــنــظــيــمــات ديــنــيــة الــطــابــع )تنظيم 
ــان بمثابة  الـــدولـــة الإســامــيــة تـــحـــديـــداً(، كـ
ــــذه الــقــومــيــة،  تـــمـــريـــن لإعـــــــداد أفـــــــراد مــــن هـ
ومـــتـــعـــاطـــفـــن مــــعــــهــــم، لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 
»جـــهـــاديـــة« تـــضـــرب الـــصـــن مـــن حـــدودهـــا 
الغربية، بحجّة »تحرير« قومية  الشمالية 
»الاضـــطـــهـــاد«  ــعـــرّض لــــ ــتـ الإيــــغــــور الـــتـــي تـ
ــي مــــــن حــــكــــومــــة بــكــن  ــ ــرقــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــديـــــنـــــي وال
الــشــيــوعــيــة، وذلــــك بــغــرض إشــغــال الصين 
الجهاد  بحرب عصاباتٍ تستعيد ذكريات 
أفغانستان،  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  ضــد 

باعتبارها أسلوب عمل أميركي أصيل!
ز هـــذا الاعــتــقــاد أن قــومــيــة الإيــغــور 

ّ
مــا يــعــز

حياّن جابر

تــــرافــــق إعـــــــان انـــتـــخـــابـــات فــلــســطــن مــع 
ر والمــتــخــوف من 

ّ
تــصــاعــد الــخــطــاب المـــحـــذ

ــكّـــك حــركــة  ــفـ ــن احــــتــــمــــال تـ ــ نـــتـــائـــجـــهـــا، ومــ
»فـــتـــح« وتــشــظــيــهــا، بــحــكــم تــداعــيــات هــذا 
وترتيبه،  الفلسطيني  البيت  تنظيم  على 
وعـــلـــى مــســتــقــبــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــا فـــي عــدد  ــد شــهــدنــا تـــصـــاعـــداً واضـــحـ وقــ
باب  إغــاق  بعد  التعبيرات وحدّتها  هــذه 
وتبيان  التشريعية،  للانتخابات  الترشح 
عــجــز حـــركـــة »فـــتـــح« بــقــيــادتــهــا الـــراهـــنـــة، 
عــن تــــدارك الــخــافــات الــحــركــيــة الــداخــلــيــة، 
كــمــا تــبــن فــي فــشــلــهــا، فــي تشكيل قائمة 
»فــتــحــاويــة« مــوحــدة، ذات بــرنــامــج واحــد 
وواضــــح. لــذا بــات التنافس »الــفــتــحــاوي« 
ــراً مـــؤكّـــداً، لا سيما بين  - »الــفــتــحــاوي« أمـ
القائمة الرسمية بقيادة محمود العالول، 
وقائمة مروان البرغوثي، وناصر القدوة، 

وبشكل أقل قائمة محمد دحلان.
لب هــذا الــحــال مــزيــداً مــن التمعّن في 

ّ
يتط

ــــي مــا  مــــا يــحــصــل فــلــســطــيــنــيــا الــــيــــوم، وفـ
ناحية  فمن  الماضية،  السنوات  في  حصل 
أولــــــى. وفــــي مـــا يــخــص المـــرحـــلـــة الــراهــنــة 
والــتــصــارع »الــفــتــحــاوي« - »الــفــتــحــاوي« 
ــدى هــامــشــيــة  المـــحـــتـــدم، يــجــب مــاحــظــة مــ
الـــخـــاف الــســيــاســي بـــن مــجــمــل الــقــوائــم 
المــنــبــثــقــة مـــن حـــركـــة »فـــتـــح« مـــن قائمتها 
الــرســمــيــة إلــــى قــوائــمــهــا غــيــر الــرســمــيــة، 
مـــــروراً بــالــقــائــمــة الأكـــثـــر شــهــرة إعــامــيــا، 
المــنــبــثــقــة عـــن تــحــالــف مـــــروان الــبــرغــوثــي، 
ر الأخطر على 

ّ
وناصر القدوة. وهو المؤش

ترهل الحركة وجمودها الفكري وتكلسها 
انطلاقاً من خصوصية حركة  التنظيمي، 
»فتح« ومن طبيعتها المركزية التي قامت 
ها حركة تحرّر وطني 

ّ
عليها، والمتمثلة بأن

ذات مــرونــة ســيــاســيــة وفــكــريــة، تــضــم في 
ــا الــتــنــظــيــمــي مــخــتــلــف الــتــوجــهــات  ــارهـ إطـ
الـــفـــكـــريـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة 
المتفقة حـــول فــكــرة وحــيــدة وواحـــــدة، هي 
 
ّ
إن أي  الصهيوني.  الاحــتــال  مــن  الــتــحــرّر 
بنية سياسية  إلــى  اليوم  الحركة تحولت 
 الدولتين 

ّ
مغلقة وجامدة، مبنية على حل

ــي إطــــــــار الــبــنــى  ــ ــل فـ ــمــ ــعــ ــاوض والــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
حركة  عــن  المنفصلة  الــفــوقــيــة،  السياسية 
الـــشـــارع ونــضــالــه، ســــواء كـــان فلسطينياً 
الحركة  فقدت  وبالتالي  أم عربياً ودولياً، 
السياسية  الــفــكــري وتــبــايــنــاتــهــا  تــنــوّعــهــا 
واختلافاتها الأيديولوجية، بصورة شبه 
كــامــلــة. وهــو مــا أســفــر الــيــوم عــن قائمتين 
أو ثــاث وربــمــا أكــثــر؛ هــنــاك قــوائــم أخــرى 
ــوادر حــركــة  ــ كــثــيــرة تــضــم فـــي قــوائــمــهــا كــ
»فتح« الذين يحملون السمات السياسية 
نفسها، وتقريباً البرنامج السياسي نفسه 
القائم على منطق الدولتين، مع اختلافات 
وعليه،  والأدوات.  الآلــيــات  بــشــأن  بسيطة 

ممدوح الشيخ

يشبه  بــل  عجائبيًا،  يكون  يكاد  نحوٍ  على 
بــعــض الـــروايـــات الــعــبــثــيــة، تــشــهــد عــواصــم 
ــت مـــتـــزامـــن، مــشــاهــد  ــ عـــربـــيـــة عــــــدة، فــــي وقـ
مــتــنــافــرة كــالــكــرنــفــال. ومـــا شــهــدتــه عــمّــان، 
ــرى إلـــى قائمة  ــاف عــاصــمــة أخــ أخـــيـــرا، أضــ
ـــا مـــن المــجــهــول. 

ً
»الـــعـــواصـــم المــــؤرّقــــة« خـــوف

مسك نــار الــحــرب بعباءة 
ُ
وفــي الــكــرنــفــال، ت

ــنــــة لــــهــــب الــــصــــراع  صــــنــــعــــاء، وتـــــأكـــــل ألــــســ
ــام بــغــداد  ــنـ الــســيــاســي مـــامـــح بــــيــــروت، وتـ
وتختنق  الـــدم،  على  وتصحو  الخطر  على 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــولــيــدة بــدخــان 
المخططات التي تتوالى فصولها الـمُنهِكة، 
بــا كلل ولا  الــنــار  طعم 

ُ
ت أيـــدٍ عربية  بينما 

ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأكـــثـــر  ــوابـ ــبـ ــلـــى الـ ــردد. وعـ ــ ــ تـ
أهـــمـــيـــة لـــتـــواصـــل مـــصـــر مــــع مـــنـــابـــع الــنــيــل 
 طبول الحرب، وتختلط 

ّ
الممتدة بعيدًا تدق

ــداء، حــتــى حــدود  ــعـ حــســابــات الــتــحــالــف والـ
الغموض، وليس كل الغموض، على طريقة 
المشهد  ــنـــاءً«.  »بـ كيسنجر،  هــنــري  الــداهــيــة 
لكنه  مــفــرداتــه،  تنافر  فــي  كرنفالي  العربي 
 ،

ً
مــأســاويٌ مــن حيث المـــآلات الأكــثــر احتمال

ا مفيدًا 
ً
فلا التقارب مع إسرائيل أثمر شيئ

على الإطلاق. وبعد أعوامٍ عشرة من انتهاك 
الحقوق بل، سفك الدماء، لم تجلب محاربة 
»الربيع العربي« بالقوة الناعمة والخشنة 
استقرارًا لأحد. أما العلاقة مع الجوار غير 
ا في إيــران، وجنوبًا في القرن 

ً
العربي شرق

 في تركيا، فقد احتفظت 
ً

الإفريقي، وشمال
بـــهـــدوء خـــطـــوط تـــمـــاسّـــهـــا، ولمــــا يـــقـــرب من 
نــصــف قــــرن غــلــب »الـــفـــتـــور الــــهــــادئ« على 
. وقد كانت العقود الخمسة 

ً
حالها، إلا قليل

الماضية عقود غرق بطيء لسفينة ضخمة، 
ــرون فــــي الــتــجــاهــل  ــاهــ بـــعـــض ربــابــنــتــهــا مــ

بون جيدًا على التسويف. ومُدرَّ
أمام  العربية  العواصم  تقف معظم  واليوم 
مفترقات طرقٍ لا سبيل إلى تجاهلها، وأمام 
وانــظــر  لتأجيلها.  وســيــلــة  لا  اســتــحــقــاقــات 
الـــذي تتحرك عليه، بسرعات  المــنــحــدر  إلــى 
اليمن  متفاوتة، في مسار هابط دول مثل: 
ولبنان وسورية والسودان والعراق. وخلال 
ما يزيد عن ربع قرن سبق »الربيع العربي«، 
ا، 

ً
 ومجاز

ً
امتلأ الفضاء العربي المكبل حقيقة

بـ »شهادات وفاة« لكل ما هو عربي، وامتلأ 
ــــاظ بــــــ »قــــصــــص صــــغــــرى«،  ــــظـ ــتـ ــ حــــتــــى الاكـ
اجـــتـــهـــدت نـــخـــب بـــيـــروقـــراطـــيـــة وعــســكــريــة 
ووراثـــيـــة فـــي تــأكــيــدهــا، والــعــمــل لإحــالــهــا 

ــا: عــربــيــة، 
ً
ــع نــطــاق ــة فـــضـــاءات أوســ مــحــل أيـ

إنسانية  أو حتى  إســامــيــة،  أو  إقليمية  أو 
كــونــيــة. ومـــؤكّـــد أن ثـــمّـــة عـــوامـــل ســيــاســيــة 
ــرة يــســهــل عـــلـــى المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــبـــاشـ مـ

ا شرح ما يحدث.  
ً
إيرادها مستهدف

و»الكرنفال المأساوي« الذي تتناثر مفرداته 
عــلــى امــتــداد خــارطــتــنــا، عــلــى الــرغــم مــن كل 
مراراته يشير إلى »اتساق« لا يجوز إهماله، 
، صمد في وجه صعود تنظيم 

ً
فالأردن، مثل

الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش( بــكــل مــخــاطــره، 
وأمــــام الــكــارثــة الــســوريــة الــتــي بقيت تهدد 
اليوم يهتز، لأسباب  أعــوامــا، لكنه  حــدوده 
في مقدمتها سعي دولة عربية إلى تغيير 
مــامــح الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة بكل 
الحقيقة  إلــى  تشير  أن  ويمكنك  الــوســائــل. 
الــيــمــن والـــعـــراق ولبنان  نفسها فــي أمــثــلــة: 
فيها  الخارجية  فـــالأدوار  وليبيا،  وسورية 
جـــمـــيـــعًـــا جـــعـــلـــت الــــحــــل مـــســـتـــعـــصـــيًـــا، ولـــم 
تستطع كل دولة منها منفردة الحفاظ على 
ســيــادتــهــا مــن الــتــدخــات الأجــنــبــيــة، لكنها 
تها السياسية« 

ّ
لعقود متتالية صانت »عف

أخلاقيًا  مشينة  ممارسات  سها 
ّ
تدن أن  من 

مثل: الوحدة أو التعاون الإقليمي الفعال!
ــقـــراؤهـــم،  ــعــــرب جــمــيــعًــا، أغـــنـــيـــاؤهـــم وفـ والــ
يــدفــعــون ثــمــن غــيــاب الــديــمــقــراطــيــة ودولـــة 
القانون، ويدفعون في الوقت نفسه، بل ربما 
بدرجة أكبر، ثمن الغرق في أن حمل جنسية 
دولــة ذات سيادة هو الحصن الــذي يحمي 
تكرّر  الــذي  والمــثــال  حاضرهم ومستقبلهم. 
ذكره كثيرًا هو المثال الأوروبي، فقد استطاع 
الأوروبـــــــيـــــــون، فــــي ظــــــروف أصـــعـــب بــكــثــيــر 
جــــدًا مـــن ظـــروفـــنـــا، مـــن الــنــاحــيــتــن الإثــنــيــة 
والثقافية، تشييد مشروعهم الاتحادي. أما 
 فهو أمــيــركــا، المنخرطة، 

ً
المــثــال الأكــثــر دلالـــة

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــمــلــك مـــن إمــكــانــات 
هـــائـــلـــة: اقـــتـــصـــاديـــة وســـاســـيـــة وعــســكــريــة، 
مــتــعــدّدة: حلف شمال  تحالف  فــي شبكات 
ــلــــســــي، حـــلـــف يـــــوكـــــوزا، الــــعــــاقــــات مــع  الأطــ
أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان 
أخــرى  أمثلة  الجنوب  وعــالــم  ... وغيرها.   ...
أن  المشهد  مــأســاويــة  تعلمنا  فمتى  ملهمة. 
لنا  بــالاكــتــفــاء« جلب  تضخيم »الإحـــســـاس 
للاختراق  قابلة  حصوننا  وجــعــل  الــشــقــاء، 
الــســهــل. وفـــي نهاية الــشــوط، ارتــــدّت سهام 
بــعــض الـــقـــوم إلـــى نــحــور بــعــض إخــوانــهــم، 
انكفاء لا  إلى  انقلب وهم »الاكتفاء«  عندما 

يخلو من جفاء و... .... ؟
)كاتب مصري(

خــيــمــتــه عــنــد الـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري المــلــتــحــم 
ميثاقاً  يمارس  واســع،  اجتماعيٍّ  بطيفٍ 
نبرّئ  لا  أركــانــه،  بــن  أخلاقياً  اجتماعياً 
آثــار   

ّ
لكن مستبد،  نظام  أيّ  إضعافه  فــي 

أن  ونــأمــل  قائمة،  بقيت  الضمير  ميثاق 
ــا، ويـــتـــم تـــجـــاوز مــرحــلــة  ــيـ يــتــعــزز أخـــاقـ
الصراع الفكري الحالية من دون إسقاطه.
الــســودانــيــة، نستذكر  التميزات  هــذه  مــن 
شخصية المناضلة الحقوقية الشيوعية، 
فاطمة أحمد إبراهيم، التي قادت الحركة 
الــحــقــوقــيــة الــنــســائــيــة، فـــي رحــلــة غريبة 
عــــن أوســــــــاط الـــراديـــكـــالـــيـــة الــعــلــمــانــيــة، 
ــذات  ــالـ ــا، وبـ ــارهـ ــكـ مـــن حــيــث الـــجـــامـــع لأفـ
الشخصية.  القيمية في حياتها  الأركــان 
ــــذي رثـــاهـــا بـــه المــحــبــوب   الـــنـــص الـ

ّ
ولـــعـــل

عــبــد الـــســـام، نــحــت أدبــــي مــلــهــم، ممتلئ 
وبين  بينها  الكفاحية  الــرؤيــة  بــمــخــزون 
أخــيــهــا الــشــاعــر صــــاح أحــمــد إبــراهــيــم. 
 يحكم 

ّ
ــم قــصــة الــجــوهــر الــــذي ظـــل ــ والأهـ

ــيـــس فــي  ــا، لـ ــنــ ــفـــصـــل هــ ــهـــو المـ فــــاطــــمــــة، فـ
قــضــيــتــهــا الــشــخــصــيــة، لــكــن فـــي تــحــديــد 
طبيعة الكفاح الحقوقي من الثأر الثقافي 
التياري الذي تعيشه جماعات متناحرة، 
السمة،  هـــذه  فــي  تــشــتــرك  ها 

ّ
لكن تختلف 

ــيـــس لــلــحــقــوق  ــو الــــصــــراع لـــلـــثـــأر، ولـ ــ وهـ

ــرداد  ــتــ الإســـــــام، بـــل عــلــى الـــعـــكـــس؛ الاســ
الــحــقــوقــي مـــن دون أن يُــســقــط ذلــــك حق 
 لــهــا بحسب 

ً
المــــرأة فــي خــيــارهــا، تــكــامــا

ظرفها، فهي خيارات وحاجات للمجتمع 
وللمرأة، وليست شروطاً تفرض عليها.

وحديثاً  قديماً  التطرّف  تيار  المقابل،  في 
الــحــزبــيــة العلمانية  الــحــيــاة  مــوجــود فــي 
المقال جــرده،  العربية، وليست مهمة هــذا 
 تطرّف اليوم يبرز في ميدان، فاطمة 

ّ
لكن

إبراهيم، نفسه، في صدام فلسفتها مع ثأر 
ه 

ّ
تيار النزوة الجديد، ونقول هو ثأر، لأن

الجندري  التحول  فــي   قضيته 
ّ

كــل يُمركز 
الجوهر  من  البساط  ويسحب  الصراعي، 
الــقــيــمــي والأخـــاقـــي الــــذي كــافــحــت لأجله 
فاطمة إبراهيم، وهو حقوق المحرومين في 
والقوانين  التشريعات  وانــتــزاع  المجتمع، 
لحماية المرأة المظلومة أو المهمشة، وهنا 
فـــارق كبير لــلــغــايــة، فــالــحــرب الــيــوم التي 
ــادي فــكــرتــهــا،  ــ بــعــث الـــغـــرب الــحــداثــي الإبــ
ــم، وجــــعــــل الـــشـــرق  ــالــ ــعــ ــلـــى الــ ونـــشـــرهـــا عـ
ميداناً للضغط فيها، تحوّلت فيه قضايا 
الــحــقــوق لــلــمــرأة الــتــي تــكــفــل رفـــع الــظــلــم، 
وبـــقـــاء حـــق أنــوثــتــهــا وشــراكــتــهــا، كمركز 
ــــرب جـــنـــدريـــة،  ــــى حـ لــــأســــرة الـــفـــطـــريـــة، إلـ
ـــمـــا معايير 

ّ
لا مــعــايــيــر حــقــوقــيــة لــهــا، وإن

أيديولوجية عنيفة متطرّفة لا سقف لها، 
إلّا نزوة الثأر الغربية في إسقاط الأسرة، 
المنتقم  الجندر  الثورة باسم  وجعل فكرة 
ــرأة، جــوهــر  ــ مـــن الـــذكـــور، ثـــم مـــن أنـــوثـــة المــ
الــهــويــة الــنــســويــة. وبــالــفــعــل، هــنــا يتبين 
 هــنــاك تــصــادمــا بــن جــوهــريــن؛ جوهر 

ّ
أن

المــادي  القيم الأخــاقــي، وأقــانــيــم الجوهر 
المنزوعة منه الروح والأخلاق. رأت فاطمة 
 رحــلــة الــكــفــاح لــلــمــرأة مسيرة 

ّ
إبــراهــيــم أن

تـــحـــرّر مــجــتــمــعــي، لــوطــن أجــمــل ولــشــعــبٍ 
ــنـــســـجـــم حــــــول قــيــمــه،  يـــحـــب بـــعـــضـــه، ويـ
ــذه الــقــيــم بـــأســـا، بـــل جعلت  ــرَ فـــي هـ ــم تـ ولـ
 بهذا الجوهر. تقوم إلى 

ً
حياتها مرتبطة

صــاتــهــا وهـــي تستشعر الــقــوة فــي نــداء 
 
ّ
الروح، وتقوم إلى كفاحها وهي تعتقد أن
 المرأة 

ّ
المجتمع المتكاتف يجب أن يكون ظل

إرادة وطــن حــر يكافح  معها وبــهــا، فهنا 
النساء والرجال لأجل المساواة الحقوقية 
في المعايير، وليست البيولوجية القهرية، 
الــيــوم حــرب الجندر  ــس عليها  التي تــؤسَّ

ضد الحياة المطمئنة.
الـــشـــيـــوعـــيـــة  لـــلـــفـــكـــرة   

ّ
أن المـــــؤكـــــد  ومـــــــن 

مساحتها التي لا تتفق مع رؤية الإسلام 
ـــنـــا هـــنـــا لا نـــنـــاقـــش هـــذه 

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــكـــونـ الـ

أخلص  نموذجاً  نستذكر  ما 
ّ
وإن الرؤية، 

وكــانــت قصة كفاحه  لمجتمعه وأخــاقــه، 
من  للمرأة،  اعتبار  وردّ  حقوق  منظومة 
البرلمانات،  قبة  حتى  النقابات  ساحات 
فـــيـــمـــا مـــهـــمـــة الـــجـــنـــدر المــــريــــض حــصــار 
المــــرأة فــي نـــزع أنــوثــتــهــا، ثــم دفــعــهــا إلــى 
حــــرب الـــــذات والمــجــتــمــع والـــشـــريـــك. هنا 
قــصــة جــوهــر فــاطــمــة الأخــيــر، يــقــرع بــاب 

السودان الجديد.
)كاتب عربي في كندا(

موجودة في الصين منذ سبعة عقود، وأن 
الــحــركــات الــجــهــاديــة السلفية حــاضــرة في 
الــعــالــم مــنــذ أربــعــة عــقــود، كــمــا أن الــحــركــة 
ــودة طــــوال  ــوجــ الانـــفـــصـــالـــيـــة الإيــــغــــوريــــة مــ
ــــرت الــصــن  ــذكّـ ــ ــاذا تـ ــمـ ــلـ ــرة نـــفـــســـهـــا، فـ ــتـ ــفـ الـ
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز انـــــدمـــــاج هـــذه 
القومية المسلمة في المجتمع الصيني الآن، 
بــعــد مــشــاركــة الإيـــغـــور فــي أحــــداث الــثــورة 
السورية؟ ولماذا لم تطبق الإجراءات نفسها 
عــلــى الـــقـــومـــيـــات المــســلــمــة الــتــســع الأخــــرى 
في الصين؟ هــذا يعني أن الصين لا تشعر 
بــالأمــان تــجــاه هــذا المــلــف، بعد زوال إدارة 
تــرامــب، خصوصاً أن خــطــاب بــايــدن تجاه 
الــصــن لا يــقــل عــدائــيــة عـــن خــطــاب سلفه، 
إذ يُفهم من تصريحاته وأركـــان إدارتـــه أن 
الولايات المتحدة تسعى إلى قيادة تحالف 
دولـــي ضــد الــصــن فــي المــســائــل الــتــجــاريــة، 
يــحــول دون تــمــدّد نــفــوذ بكين الاقــتــصــادي 
فــي الــعــالــم، خصوصاً منذ إطـــاق مــبــادرة 
ــع تــــولــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــريــــق والـــــــحـــــــزام، مـ ــطــ الــ
السلطة  مقاليد  بــيــغ  جينغ  شــي  الصيني 
قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات. وتـــخـــشـــى الـــصـــن 
ــم الـــولايـــات المــتــحــدة تحالفاً 

ّ
كــذلــك أن تــنــظ

دولــــيــــا »جــــهــــاديــــا« ضــــدهــــا، بــحــجــة إنـــقـــاذ 
فــيــه دول عربية  تـــشـــارك  قــومــيــة الإيـــغـــور، 
ومسلمة، على طريقة ما جرى ضد الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.
ــاق  ــ ــفــ ــ ســــــــارعــــــــت الـــــــصـــــــن إلـــــــــــى إبــــــــــــــــرام اتــ
»استراتيجي« مدته 25 عاماً مع إيران التي 
تعاني من التلكؤ الأميركي في العودة إلى 
الاتفاق النووي، لعلها تقطع الطريق على 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي هـــذا المــلــف الــشــائــك 
والمـــزعـــج. لــكــن مــضــامــن الاتـــفـــاق الصيني 
الإيـــــرانـــــي فــضــفــاضــة إلـــــى حـــــدّ أنـــــه يــمــكــن 
للبلدين، خصوصاً الصين، أن تسحبه نحو 
المــربــع الــــذي يــتــنــاســب مــع تــطــور الأحــــداث 
ــلـــى أن تــســتــثــمــر  لاحــــقــــا. نــــص الاتـــــفـــــاق عـ
الصين 450 مليار دولار في البنى التحتية 
الإيـــرانـــيـــة، مــثــل ســكــك الـــحـــديـــد والمــــوانــــئ، 
وعسكرية  مدنيّة  صناعات  إنــشــاء  ومعها 
غير محدّدة، وهو أمر لا يختلف عمّا تفعله 
الصين في كل اتفاقياتها الاستثمارية مع 
الدول المشاركة في مبادرة الطريق والحزام، 
الطرق  فتح  مواصلة  أولويتها  أن  ومعناه 
والأســـــــواق الــعــالمــيــة لــنــقــل بــضــائــعــهــا إلــى 
المستهلكين. وستحصل من إيران لقاء هذه 
المــفــيــدة للطرفين،  الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة 

لا يــمــثــل الــبــرنــامــج الــســيــاســي ســبــبــا في 
تعدد قوائم حركة »فتح« بل يُعزى السبب 
إلـــى تـــراجـــع ثــقــة جـــزء مـــن »الــفــتــحــاويــن« 
بقيادتهم الراهنة وبقراراتها، وإلى رفض 
المظاهر التسلطية والاستبدادية ومظاهر 
الــنــهــب والــفــســاد الــرســمــي، عــلــى صعيدي 

الحركة والجسم السياسي الفلسطيني.
طــــبــــعــــا، لا يــــصــــح الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أســــبــــاب 
»الفتحاوي« على   - »الفتحاوي«  الخلاف 
الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة 
حجم  هو  بذلك  المحزن   

ّ
لكن والبرامجية، 

فالفساد  السائد،  والاستهتار  التسخيف 
والــتــســلــط والاســـتـــبـــداد والــنــهــب المنتشر 
ــيـــوم، أو بـــالأصـــح مــنــذ زمـــن بــعــيــد، هو  الـ
الجسم  بنية  فــي  راســـخ  نمط مؤسساتي 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، والـــفـــصـــائـــلـــي 
هــذا  معالجة  تتطلب  وبــالــتــالــي،  عــمــومــا. 
الــخــلــل الــبــنــيــوي مــا هــو أكــثــر مــن خــوض 
مــعــركــة قــائــمــة عــلــى شــخــصــنــة الأزمـــــة أو 
في  تكمن  لا  القضية   

ّ
أن بمعنى  المشكلة. 

ــتــــح« ورئـــيـــس  شـــخـــص رئـــيـــس حـــركـــة »فــ
ــة ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر  ــيـ ــنـ الـــســـلـــطـــة الـــوطـ
ــلــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــع الــ ــ ــــط، مــ ــقـ ــ فـ
فــيــهــا، بـــل تـــعـــود إلــــى تــدمــيــر مــؤســســات 
تــاريــخــيــا، وفــي مقدمتها  الــوطــنــي  العمل 
عن  وحرفها  التحرير،  منظمة  مؤسسات 
هدفها الرئيسي المتمثل في خدمة شعب 
فــلــســطــن وقــضــيــتــهــا إلـــى خــدمــة صــاحــب 
ــــى الانــتــفــاع  الــســلــطــة والـــجـــاه والمــــــال، وإلـ
بــخــيــرات المــنــظــمــة المــالــيــة والــجــهــويــة. إذ 
»فتح«  حركة  قوائم  مجمل  خطاب  يخلو 
وبرامجها من أيّ نقد موضوعي وعلمي 
ــح، يــعــمــل عـــلـــى تــفــكــيــك )وتــحــلــيــل(  ــ ــ واضـ
الأزمـــــــات الـــتـــي نـــغـــرق بــهــا بــشــكــل علمي 
وموضوعي وجذري، ما حوّلها إلى مجرد 
والهيمنة  السيطرة  على  متنافسة  قوائم 
ــنــــذر بـــاســـتـــمـــرار  لا أكــــثــــر. الأمـــــــر الـــــــذي يــ
الفلسطينية  والأزمـــات  والمشاكل  المظاهر 
نفسها داخــل فلسطين وخــارجــهــا، بــل قد 
خصوصاً  وتيرتها،  وتتسارع  تتضاعف 
تـــجـــربـــة صـــعـــود  ــار  ــبــ ــتــ ــالاعــ بــ إن أخــــــــذت 
مــحــمــود عـــبـــاس، وســيــطــرتــه عــلــى زمـــام 
فقد  والفلسطينية،  »الفتحاوية«  الأمـــور 
صــعــد عــبــاس فـــي ســـنـــوات يــاســر عــرفــات 
تسلطية  ومعارضته  نقده  عبر  الأخــيــرة، 
ــرّده، وقـــــدّم  ــ ــفــ ــ ــه وتــ ــتـ ــداديـ ــبـ ــتـ ــرفــــات واسـ عــ
ــا لــلــديــمــقــراطــيــة والــشــفــافــيــة  ــرّابــ نــفــســه عــ
والمــصــداقــيــة الــشــخــصــيــة والمــؤســســاتــيــة، 
الأمر الذي اعتبره كثيرون فرصة سانحة 
أجــل كسر هيمنة عرفات، وتحكّميته  من 
 شاردة وواردة، من خلال دعم 

ّ
المطلقة بكل

انــتــزاع جزء  مطالب عباس، وتمكينه من 
مـــن ســلــطــات عـــرفـــات أولًا، وتــولــيــه زمـــام 
الأمــــور خلفاً لــعــرفــات ثــانــيــا. ومـــن أفضل 
من عباس من أجل لعب هذا الــدور بحكم 
وبحكم  نــاحــيــة،  مــن  الديمقراطي  خطابه 

الوطنية والإنسانية للمجتمع والشعب. 
ـــي  ــامـ ــة يـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا الإســ ــالــ وهــــــي حــ
ــرّف والـــعـــلـــمـــانـــي  ــطــ ــتــ الأيــــديــــولــــوجــــي المــ
ــتــــاف فـــي قضية  الـــراديـــكـــالـــي، مـــع الاخــ
التبني. وهنا تبرز لنا رحلة فاطمة أحمد 
إبــراهــيــم، مــن بــيــت أبــيــهــا الــــذي كــفــل لها 
القيمي،  والجوهر  الروحي  التدين  أصل 
وبقي ثابتاً فارقاً لم تزعزعه الاشتراكية 
 هذا الجوهر بقي معها 

ّ
أن العلمية، كما 

 رحـــلـــتـــهـــا الـــحـــقـــوقـــيـــة المـــمـــتـــدة، 
ّ

ــــي كــــــل فـ
الــزمــان، فأعدم زوجها  والتي عسف بها 
الــشــفــيــع أحــمــد الــشــيــخ، ثـــم لـــم تكسرها 
مظلمة إعدامه، وواصلت رحلتها، بعدما 
ــا، في  ــقـ ــيـ انــطــلــقــت بــصــحــبــتــه زوجـــــا ورفـ
النيابي  والتمثيل  النقابي  العمل  رحلة 

الذي كانت المرأة الرائدة فيه.
المجلل بما يشابه  السوداني  الثوب  كان 
ــوال رحــلــتــهــا، وكــانــت  الــحــجــاب مــعــهــا طــ
لم  مطمئنة،  أوقاتها  في  لصلاتها  تقوم 
تــكــن تــعــرض صــاتــهــا عــلــى الـــنـــاس، ولا 
المسرح الخطابي، ولا ضجيج الجمهور، 
ه الجوهر الذي تقوم 

ّ
ما كانت تردّد أن

ّ
وإن

عــلــيــه رحـــلـــة الــــــروح. وقــــد قـــــرأتُ سلسلة 
إبراهيم،  فاطمة  انتزعتها  التي  المطالب 
لصالح المـــرأة، فلم أجــد فيها ما يناقض 

ــتــــمــــرار الـــعـــقـــوبـــات  ــل اســ ــي ظــ خـــصـــوصـــا فــ
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، عــلــى حــصــة الأســد 
احتياجاتها  لتلبية  ــرانـــي،  الإيـ الــنــفــط  مــن 

المتزايدة.
بــايــدن بعد على خطوات  إدارة  ــقــدم 

ُ
ت لــم 

ــاســــب وحـــــجـــــم المـــــخـــــاوف  ــنــ ــتــ عـــمـــلـــيـــة تــ
ــر كــلــه فـــي خــانــة  ــزال الأمــ الــصــيــنــيــة. مـــا يــ
الكلام، ولعل البلدين يدركان أن التفاهم 
بينهما سيكون في مصلحتهما أكثر مما 
سيكون عليه حال الصدام، لأنه الطريق 
المتحدة  للولايات  تحفظ  التي  الوحيدة 
تسيد المشهد العالمي سياسياً وعسكرياً 
بأدوات النظام العالمي القائمة، وتضمن 
لــلــصــن الــتــقــدّم الاقـــتـــصـــادي والـــوصـــول 
إلى الأسواق العالمية. وفي الحقيقة، كلتا 
ذلك:  تريدان سوى  الكبيرتين لا  القوتين 
الولايات المتحدة تريد الصين عضواً في 
نظامها العالمي لا خارجاً عليه، والصين 
 ولا تفكر 

ً
تريد نجاحاً تنموياً متواصلا

تنافس  وعسكرية  سياسية  بطموحات 
الولايات المتحدة في العالم.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة سترجّح 
فـــكـــرة احـــتـــواء الـــصـــن والــتــفــاهــم مــعــهــا، 
وســـتـــجـــد مــــن الــــصــــن تـــجـــاوبـــا ورضـــــا، 
ــــوى ذلــــك.  ــا لا تـــريـــد مــــن أمـــيـــركـــا سـ ــهـ لأنـ
الــــصــــن لـــيـــســـت الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي 
الحالية.  روســيــا  حتى  وليست  السابق، 
ــة ســيــدة المــوقــف  الــصــبــر والــحــلــم والـــرويـ
فــــي ســـيـــاســـات الـــصـــن الاســتــراتــيــجــيــة، 
والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة طــريــقــهــا الـــوحـــيـــدة، أمــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــا تــعــوزهــا الحنكة 

والدهاء لتدرك ذلك وتستثمره.
)كاتب من الأردن(

ضعف شخصيته القيادية والجماهيرية، 
ثانية، لا سيما عند  لهم من ناحية  وفقاً 
 
ّ
مقارنتها مع شخصية ياسر عرفات. لكن
ما حصل لاحقاً، وكيف  يعلمون  الجميع 
مرحلة  إلــى  عباس  فترة سيطرة  تحوّلت 
فجّ  تسلطية واستبدادية وتفرّدية بشكل 

وعلني ومباشر من دون أيّ تجميل.
ــد مــن  ــديـ ــالـــي، نـــحـــن أمــــــام فـــصـــل جـ ــتـ ــالـ وبـ
ــات، حــركــة  ــ فــصــول أزمـــــة، أو بـــالأصـــح أزمــ
والتنظيمية  والبنيوية  السياسية  »فتح« 
تعبّر  التي  والمــتــداخــلــة،  المتراكبة  والمــالــيــة 
عــــن تــــرهّــــل الـــحـــركـــة، وربــــمــــا تــفــضــي إلـــى 
والشعبية،  السياسية  مكانتها  خسارتها 
الرغم من  لكن وعلى  تنهيها.  أن  دون  من 
تداخل الأزمات الفلسطينية و»الفتحاوية« 
 

ٌ
 مــنــهــا مختلف

ّ
ــل  مــنــشــأ كـ

ّ
ــإن وتــراكــبــهــا، فــ

عــن الآخـــر، فمنها أزمـــاتٌ يعود أصلها أو 
ملمحها الأول إلى بدايات تكوين الحركة، 
الديمقراطية  الــقــيــم  يــخــصّ  بــمــا  سيما  لا 
 مرحلتي البرنامج 

ّ
المعروفة اليوم، غير أن

المــرحــلــي أولًا، واتــفــاق أوســلــو ثــانــيــا، هما 
وتصاعداً   

ً
وتــداخــا تراكباً  شهدتا  اللتان 

ــدأ  الـــــزمـــــن، بـ ــهــــذه الأزمـــــــــــات، فـــمـــنـــذ ذاك  لــ
ــج  ــامـ ــرنـ ــبـ ــة مــــعــــارضــــي الـ ــيـ ــبـ ــالـ إقـــــصـــــاء غـ
ومن  وجسمها،  الحركة  بنى  مــن  المرحلي 
تحويل  أيضاً  وتــم  الفلسطينية،  الساحة 
الخلافات  عن  بسموها  المتفاخرة  الحركة 
إلى  السياسية  والنظريات  الأيديولوجية 
حركة اللون والبرنامج والشكل والصوت 
الواحد والأوحد، بداية مع عرفات وصولًا 
 

ّ
الــيــوم إلــى محمود عــبــاس. لــذلــك، ومــع كل
الاحترام والتقدير تجاه غالبية المتخوفين 
مـــن تــأثــيــر الــخــافــات »الــفــتــحــاويــة« على 
مجمل الوضع الفلسطيني، يعتقد الكاتب 
التخوف  تستوجب  لا  الراهنة  المرحلة   

ّ
أن

بقدر ما تستوجب البحث في كيفية الحدّ 
مــن أثـــار ذلـــك. إذ بــاتــت »فــتــح« عــاجــزة عن 
استعادة نسقها كحركة تحرّر خسرته منذ 
باتت  وكــذلــك  المــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
اليمينية  الفلسطينية،  السياسية  البنية 
واليسارية، متهالكة ومنساقة مع الحركة 
ــا، الأمـــر الـــذي أخــرجــهــا من  ــهـ بــكــامــل إرادتـ
حركة  باستثناء  الفلسطينية،  الحسابات 
»حماس« التي مكّنتها بداياتها الجذرية 
ــراق المــجــتــمــع  ــتــ وقـــدراتـــهـــا المـــالـــيـــة مـــن اخــ
كبير  جـــزء  عــلــى  والــســيــطــرة  الفلسطيني، 
ها وبكل وضــوح، ولا سيما بعد 

ّ
منه، لكن

تــعــديــل بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي، قـــد بــاتــت 
 عن حركة »فتح«. كما علينا الإقرار 

ً
نسخة

بقِدم هذه الأزمات وبقصور الجهود التي 
عملت على تداركها وتجاوزها، وبعبثية 
ــات عــلــى حــيــويــة الـــحـــركـــة، وعــلــى  ــنـ ــراهـ المـ
قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز الأزمــــات واســتــعــادة 
ــار الأســــــاســــــي، كـــمـــا راهــــــــن غــالــبــيــة  ــ ــسـ ــ المـ
اليوم، حتى باتت ضــرورة، بل  المتخوفين 
ربــمــا حتمية، فــي طــريــق اســتــعــادة شعب 
مساره التحرّري، وجميع حقوقه المستلبة.
)كاتب فلسطيني(

الجوهر الإسلامي والثوب الشيوعي

أميركا ستحتوي الصين

بيت لحم مطلع 2020، في الذكرى الـ55 لتأسيس »فتح« )موسى الشاعر/فرانس برس(

هذه المخاوف من ضياع »فتح«

كرنفال عربي... 
لكنه مأساوي

رأت فاطمة 
إبراهيم أنّ رحلة 

الكفاح للمرأة مسيرة 
تحرّر مجتمعي، 

لوطن أجمل 

ليست الصين معنية 
بهز عرش أميركا، ولا 
بإحداث تغييراتٍ في 

موازين القوى 

لا يصح التقليل 
من أسباب الخلاف 

»الفتحاوي« - 
»الفتحاوي« على 

الرغم من غياب 
الخلافات السياسية

آراء

عيسى الشعيبي

 عــمــل أو خــطــوة أو إجــــراء مـــا، يــنــطــوي عــلــى قـــدر مــن المــغــامــرة، بمعناها 
ّ

مــع أنّ كـــل
الانتخابات  أنّ   

ّ
إلا العام،  المستوى  على  أو  الشخصي  النطاق  على  ســواء  الإيجابي، 

 ما في 
ّ

التشريعية الفلسطينية، المقرّرة في 22 مايو/ أيار المقبل، تستحوذ على كل
مفردة المغامرة من معنى، نظراً إلى افتقار المعنيين بهذه اللعبة الانتخابية القدرة على 
م بالنتائج المرجوة، وهذا جيد، أو لضعف اليقين إزاء قبول الجميع بمخرجات 

ّ
التحك

صندوق الاقتراع كما هي، ناهيك عن استمرار عقدة القدس الانتخابية المفتوحة على 
إلى أجل مفتوح. وفيما كان من المنطقي أن  أو تعليقها  العملية،  احتمال وقف هذه 
 من حركتي فتح وحماس، المتنافستين 

ّ
ز الأنظار على الميزان التصويتي بين كل

ّ
تترك

على أصوات الناخبين، وأن تتباين التقديرات والترجيحات بين الحركتين الكبيرتين، 
الــثــاث، وتــركــزت الاهتمامات  الــفــور نحو قــوائــم حركة فتح  انــشــدّت الأبــصــار على 
الوضع  هــذا  على  المترتبة  المـــدى،  بعيدة  النتائج  إلــيــه  تـــؤول  قــد  مــا  على  والتكهنات 
ومنظمة  الوطنية  السلطة  مقاليد  على  المهيمن  السياسي  الجسم  داخــل  الانقسامي 
الأم  الحركة  إذا كان تشتت  الآراء في ما   عن اختلاف 

ً
الفلسطينية، فضلا التحرير 

ه يصبّ مزيداً من القمح في طاحونة الحركة المحاصرة 
ّ
يعمل لصالحها انتخابياً، أم أن

 السؤال الذي لا جواب له حتى الآن، ما إذا كانت هذه الانتخابات، 
ّ

في قطاع غزة. ولعل
ــام، أم  المؤجّلة منذ عقد وأزيـــد، ســوف تسهم فــي دفــع الــوضــع الفلسطيني إلــى الأمـ
»فتح«  متوقعة، مثل خسارة  بمفاجآت غير  أتــت  إذا  ها ستزيده ســوءاً، لا سيما 

ّ
أن

رهانها على تجديد شرعية النظام الفلسطيني، وزيادة وزنها في المجلس المنتخب، 
ومن ثمّة تجويد صورتها وتعزيز أهليتها قائدة للمشروع الوطني، أو ما إذا فقدت 
حركة حماس أغلبيتها المتحققة في آخر انتخابات تشريعية، وقوّضت، جرّاء هذه 
»المغامرة« غير المحسوبة بدقة، أهم الركائز التي بنت عليها مشروعية سلطة الأمر 

 لقيادة السلطة والمنظمة.
ً
الواقع في غزة، وطرحت نفسها، من ثمة، بديلا

يضاعف من خطورة هذه المغامرة الانتخابية التي أملتها، من جهة أولى، احتياجات 
المساعي  أن  معلومة،  خــارجــيــة  ضــغــوط  ثانية  جهة  مــن  وفرضتها  ملحة،  داخــلــيــة 
ها نجحت 

ّ
 أن

ّ
التمهيدية المبكرة لطرفي الأزمة المديدة قد فشلت لأسبابٍ لا حصر لها، إلا

في تحويل الانقسام إلى اقتسام للسلطة، وبالتالي التوافق على إدارة الوضع الداخلي 
الطرفين نجحا في شرعنة  إنّ  المعهودة، حتى لا نقول  المناكفات  الأدنــى من  بالحدّ 
 بين الضفة وغزة، وإبقاء العربة أمام الحصان، 

ً
الوضع شبه الانفصالي، القائم فعلا

إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. يستمد الحديث عن »مغامرة« الانتخابات هذه 
وأولوياته  وتفضيلاته  باتجاهاته  الفلسطيني،  المجتمع  أنّ  مفاده  موقفٍ  تقدير  من 
الحال قبل خمس عشرة سنة، عند  كــان عليه   كبيراً عما 

ً
تــبــدّلا تبدّل  قد  المختلفة، 

إجراء آخر جولة انتخابية، تماماً نحو ما تبدلت إليه الأحوال في البيئة المحيطة، غداة 
انطلاق أولى موجات الربيع العربي، وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال عدة معطيات 
ر حزبياً، ولم 

ّ
ملموسة، أولها تسجيل نحو 800 ألف مواطن، من جيل شاب غير مؤط

يسبق له أن مرّ بتجربة الانتخابات، الأمر الذي لا يمكن معه التنبؤ باختياراته. وثانيها 
حين، على خط الاقتراع في دائرة نسبية 

ّ
دخول 36 قائمة متنوعة، تضم آلاف المرش

واحدة، وهو أيضاً سابقة فلسطينية غير مسبوقة. وثالثها أنّ التنافس لا يدور هذه 
، أو حتى على العقائد الحزبية، وإنما يحتدم وفق 

ً
المرّة حول البرنامج السياسي مثلا

القليل من الدسم السياسي والحدّ  اعتبارات شخصية وحمائلية وجهوية، فيه أقل 
الفلسطينية،  الانتخابات  تبدو  الفصائلية. وهكذا  المسوّغات والانتماءات  الأدنى من 
إن جرت في موعدها، بمثابة مغامرة سياسية لا مفرّ منها، كون الإقدام عليها، قبل 
، أقل ضرراً من ترك الحبل على غارب وضعٍ يتآكل مع مرور 

ً
تحقيق المصالحة مثلا

الوقت، وأجدى نفعاً من الوقوع في حالة فراغ داهمة في أيّ لحظة )والأعمار بيد الله(، 
فيما لن تنجح هذه المغامرة، على الأرجح، في إشفاء النظام السياسي.

معن البياري

تعدّدت في حياة الشاعر الفلسطيني، الراحل أول من أمس عن 74 عاما، عز الدين 
المناصرة، محطات تجربته الثقافية، والتي بدأت مبكرة منذ كان طالبا جامعيا في 
القاهرة في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، إبّان بداياته الشعرية، وكتاباته 
ثقافية  فــي مؤسسات ومنابر ودوريـــات  فــي غضون عمله  تاليا  الأولـــى، ونضجت 
وإعلامية في منظمة التحرير في طورها البيروتي، وهو التحق في العمل المسلح في 
بعض سنوات تلك المحطة، وأنتج في تلك الغضون قصائد رفيعة، غير أن انعطافة 
حادة انتقل بها شاعرنا إلى التعليم الجامعي والإنتاج الأكاديمي، بالتوازي دائما مع 
كتابة الشعر، وذلك بعد نيله الدكتوراه في الأدب من جامعة صوفيا في العام 1981، 
لتتيح له في 1983 العبور إلى العمل أستاذا جامعيا في الجزائر حتى 1990، حيث 
أصبح واحدا من المشتغلين في الأدب المقارن، وقدّم فيه أطروحات واجتهادات شارك 
أنه  بها في مساجلات زملائه من الأكاديميين والمختصين في هذا الحقل. ومعلوم 
ره طلابه العديدون في البلدين بكثير من 

ّ
واصل التدريس الجامعي في الأردن، ويتذك

ا عمل 
ّ
التقدير. أمران يمكن التأشير إليهما في محطة عز الدين المناصرة الجزائرية، لم

أنه  أولهما  المقارن في جامعة قسنطينة، وتاليا في جامعة تلمسان.  لــأدب  أستاذا 
أحب الجزائر، فحضرت مدن وفضاءات عديدة منها في قصائد عديدة له. وإذا كان 
شاعرنا من أبرز الأصوات الفلسطينية التي انشغلت بالمكان، الفلسطيني خصوصا، 
فإن حضور عدة مدن جزائرية في نصوص شعرية له بدا ظاهرة، تلمسان وسكيكدة 
وجيجل وغيرها، فضلا عن قسنطينة التي أقام فيها المناصرة، وكتب عنها مدينة 
تدور حول نفسها، في تعبير يدل على طبيعة المدينة التي حدث أن زارها صاحب 
هذه الكلمات واستشعر شيئا من هذا فيها. وإلى هذا، انجذب صديقنا الراحل إلى 
الصحراء  في  تولهت  التي  البدوية  الشابة  عن  »حيزية«،  الجزائرية  الشعبية  القصة 
بحبيبها، وتزوجته بعد أن استسلم أهلوها لرغبتها بعد تمنع كثير، وهو ابن عمها، 
لتموت تاليا مريضة. وقد خلد الحكاية )بتفاصيل أخرى( الشاعر الشعبي محمد 
بن قيطون في قصيدة طويلة شهيرة، واستوحى منها تاليا أدباء محكيات ومرويات 
ونصوصا غير قليلة. وإذا كانت الجزائر وثورتها العظيمة، وجبالها )الأوراس( وثراء 
المعطي  وأحمد عبد  العيسى  قليلين، سليمان  ألهمت شعراء عربا غير  قد  أجوائها 
حجازي مثلا، فإن عز الدين المناصرة ربما وحده الشاعر العربي الذي خص حيزية 
له(  )الثامن من بين 11 ديوانا  بقصيدة طويلة نشرها في 1986، ثم سمى ديوانه 
الصادر في 1990 »حيزية من رذاذ الواحات«، وأعاد في عمله هذا صياغة الحكاية 
النص من  فــي  وبــث  كله،  المــكــان  أحـــدا، ومنحها  تعشق  لــم  التقليدية، فجعل حيزية 

جوانياته الخاصة ما أعطى اسم تلك العاشقة أبعادا أعرض وأوسع.
أما ثاني الأمرين في محطة صاحب »قمر جرش كان حزينا«، فأنه كاد يتم إبعاده 
من الجزائر، بعد فصله من جامعة قسنطينة، بتحريض من أصوليين جزائريين، 
كما  )وكنعاني  أنه يساري  بدعوى  وذلــك  »أفغان جزائريون«،  بأنهم  مرة  سماهم 
نعتوه!(، وساهمت تدخلات مسؤولين كبار في الدولة عارضوا إبعاده من الجزائر، 
العام 1987، ليساهم في  إلى جامعة تلمسان، وذلــك في  الانتقال  في تمكينه من 
تأسيس قسم الأدب المقارن فيها، ويزاول فيها تدريس مناهج النقد الأدبي ويحتك 
بطلاب أفادوا منه. وسنوات بعد مغادرته الجزائر، زار هذا البلد الذي أحبه، في العام 
2004، ونظمت له أمسيات شعرية، وحضر مناقشة رسالة جامعية في شعره. كان 
عز الدين المناصرة نشطا في التأليف في النقد والدرس الأدبي، وأيضا في تاريخ 
الفلسطيني، وفي السينما الإسرائيلية. وظل صاحب عقل نقدي  التشكيلي  الفن 
جدالي في قضايا الأدب والشعر والفنون، غير أنه لما صارت ثورات الربيع العربي 
اختلت بوصلته، ووقف في ضفة أخرى، مخالفة للتي وقف فيها الشعب السوري 
وشعوب عربية أخرى. .. بعد لقاء في فاس ربيع 1990، وكان قادما من الجزائر، 

تعددت لقاءاتي الكثيرة معه، في عمان، وظل صديقا عزيزا رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

كان موكب المومياوات المصرية، هذا الأسبوع، حدثا كبيرا، دارت حوله نقاشات مختلفة، 
أبرزها النقاش السياسي، عن المنجز والأولويات، وهو نقاش جاد، مهما اختلف أطرافه 
السياسي، من  التقدير  إنما هو نقاش  الوطني،  للتخوين  وتصارعوا، ولا مجال فيه 
ناحية، وأهمية مشاعر الناس، وأخذها في الاعتبار، من الناحية نفسها، لا من ناحية 
أخــرى، نقاش أصحاب المصالح المشتركة في هذا الوطن، وهو حق لكل من شاركوا 
فيه، ما لم يتغوّلوا على حقوق الآخرين وآرائهم. على هامشه دار نقاش ديني، هوياتي، 
افتعله مدوّنون ويوتيوبر »التريند الإسلامي« عن »هوية مصر« الإسلامية، باعتبارها 
في خطر، في محاولةٍ لتنغيص الحدث، والمزايدة على منجز المصري القديم الذي نحته 
في الصخر، بمنجز آخــر، تاريخي أيضا، حيث لا منجز لشخوص المزايدين سوى 
قدرتهم على تحويل الماء والهواء إلى أسبابٍ لإشعال صراع وحشد أنصار. كان سؤال 
الهوية جــزءا من جــدالات طويلة بين المثقفين العرب في القرنين الماضيين، اتكأ بعض 
معارضي الدولة العثمانية، من العرب، على عروبتهم، بوصفها مبرّرا لانتزاع الحكم من 
العثمانيين. وطالب عبد الرحمن الكواكبي بخلافة عربية، وذهب آخرون إلى الاحتماء 
إلى  السياسة  الهوياتي ســؤال  الــحــوار  وتــجــاوز  العثمانيين.  لدعم  بالهوية الإسلامية، 
الثقافة، وطالب أحمد لطفي السيد، صاحب الولاءات الإسلامية الأولى، بهويةٍ مصريةٍ 
محلية، وافقه طه حسين في كتابه »مستقبل الثقافة في مصر«، وناطحهما ساطع 
الحصري ورفاقه بحثا عن هوية قومية عربية... إلخ. في ثمانينات القرن الماضي، جاء 
جيل جديد من القوميين والإسلاميين، بحث السؤال من وجه آخر، ألف عصمت سيف 
الدولة، المفكر القومي المصري كتابه »عن العروبة والإسلام«، وفيه رأى أن الدولة القومية 
نتاج الحضارة الإسلامية، وأنه لا تعارض بينهما، تابعه المفكر الإسلامي محمد عمارة 
في عدة كتب منها »الإسلام والعروبة« و»التيار القومي الإسلامي«. وتوسع عمارة لينفي 
التعارض بين مفاهيم الوطنية والإسلام، انتماء وهوية، واشتبك آخرون، كان أهمهم، في 
مصر، طارق البشري، وطرحه الذكي عن دوائر الهوية المتقاطعة، والمتحاضنة، والتي لا 
ينفي وجود إحداها الأخرى، يسعك أن تكون وطنيا، وعروبيته ومتدينا في آن. ويسعك، 
مع ذلك كله، أن تنتمي إلى الدائرة الإنسانية الأوســع. الأمر كله في الترتيب، والنسب، 

والأوزان، تفاوت أحجام أقطار الدوائر.
عـــاد الـــســـؤال، ولــكــن لــيــس عــلــى هيئة ســــؤال، ولا عــلــى يــد مثقفين. عـــاد عــلــى هيئة 
الذيوع  أجنحة  على  الأنظمة  سياسات  حملتهم  ومــوتــورون،  مهاويس  يفجّره  لغم، 
الإلكتروني، وصدّرتهم إلى قطاع من خصومها، ومنافسيها، لتسمّم بهم وبأفكارهم 
مفاهيم التغيير والحريات والديمقراطية والمواطنة، وتجد لنفسها، أي الأنظمة، مبرّرا 
كل  في  نفسه  يطرح  والــذي  الجديد،  الإسلامية  الهوية  يقوم خطاب  للبقاء.  معقولا 
مناسبة، على وضع الإسلام في مواجهة كل شيء، خصما وضدا وعدوا، وكأنه لم 
فرية. 

ُ
يأت لإصلاح الدنيا، بل لمحاربتها، وتحويلها كلها، بكل تفاصيلها، إلى مادة ك

كلها محض جاهليات  الحديثة،  والأفكار  القديمة،  والحضارات  والعروبية،  الوطنية، 
وكبريات، ولا بأس من استدعاء نصوص، آيات وأحاديث، كانت، في سياقها، تقاوم 
العنصرية والطبقية والعصبية القبلية، وإسقاطها، في عشوائيةٍ مذهلة، على معان 
مثل الانتماء للوطن، والاعتزاز بتاريخه وحضارته، وهي معانٍ تتقاطع مع الإسلام 
وسيرة نبيه الذي أحب مكة، وطنه، وقريته، وكانت أحب إليه من سواها. هنا يمكنك 
الهمجية ومقاطعهم، وتفهم ما  التجاوب مع تغريدات دعاة أسلمة  أن ترصد حجم 
معنى فشل الثورات العربية وأحلام التغيير. استفاد الإسلام من حضارات الأمم التي 
دخلها، وانحاز لها، وحافظ عليها، وترجم كتبها، وفلسفاتها، واشتبك معها، وأدخل 
بعضها في صلب علومه وفنونه، )المنطق اليوناني في أصول الفقه نموذجا(. وحوْل 
 وإسلامية. وشارك 

ٌ
العربية، وغير الإسلامية، نشأت علومٌ عربية العلوم، غير  هذه 

الجميع، العرب وغيرهم، في بنائها، وما الحضارة الإسلامية إلا قدرة الإسلام على 
بث روحه في »مومياوات« الحضارات السابقة لتعود خلقا جديدا، ولولاه لما عرفنا 
لدى  الهوية،  مفاهيم  كانت  ولو  والفينيقيين،  والمصريين  والفرس  اليونان  حضارات 

أجدادنا، بهذا التصلب والهوس، ما استوعبت ذلك كله، ولكنه »التريند«.

مغامرة الانتخابات الفلسطينية عز الدين المناصرة... جزائرياً

مومياوات الهوية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 6 April 2021Tuesday 6 April 2021
الثلاثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة الثلاثاء 6 إبريل/ نيسان 2021 م  24  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2409  السنة السابعة



16
آراء

عبد الباسط سيدا

بـــات الانــفــتــاح الــعــربــي عــلــى الـــعـــراق ظــاهــرة 
 
ٌ
تــســتــوقــف الالـــتـــفـــات إلــيــهــا. وهــــي إيــجــابــيــة
على الــرغــم مــن ملاحظات وثــغــرات قــد يُشار 
إلـــيـــهـــا هـــنـــا وهـــــنـــــاك. والمــــقــــصــــود هـــنـــا هــو 
الانفتاح الخليجي في المقام الأول؛ السعودي 
والـــقـــطـــري والــكــويــتــي عــلــى وجــــه الــتــحــديــد؛ 
إلــى جانب الانفتاح المــصــري والأردنـــي على 
الـــعـــراق الــــذي كــــان لـــه دوره المـــؤثـــر عــلــى مــرّ 
الــعــصــور فـــي تــحــديــد مـــامـــح المــنــطــقــة على 
ه تحوّل بعد سقوط 

ّ
مختلف المستويات؛ لكن

نظام صدام حسين إلى ساحةٍ مفتوحةٍ أمام 
الــتــمــدّد الإيـــرانـــي الــــذي وصـــل إلـــى المــفــاصــل 
الأســاســيــة فــي الــدولــة والمــجــتــمــع الــعــراقــيــن. 
والعوامل التي أوصلت الوضع العراقي إلى 
مــا هــو عــلــيــه راهــنــا عـــديـــدة، مــنــهــا: الأخــطــاء 
الـــتـــي كـــانـــت إثــــر الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي الــقــوي 
ــام 2003،  الــنــظــام عــ ــقـــاط  إلــــى إسـ ــــذي أدى  الـ
ومـــــا تــــرتــــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن انـــهـــيـــار لـــلـــدولـــة 
ة 

ّ
 مــؤســســاتــهــا؛ وعــــزوف السن

ّ
الــعــراقــيــة بــكــل

السياسية  العملية  في  الفاعلة  المشاركة  عن 
وارتــفــاع   ،2003 بعد  انطلقت  الــتــي  الناشئة 
الجهود  نتيجة  المذهبي  التعصّب  منسوب 
والسياسات الإيرانية التي اعتمدت بصورة 
أساسية على مليشيات الأحــزاب التي كانت 

تتلقى الدعم والتوجيه من النظام الإيراني.
ــه مـــع تشكيل  ــ وبــلــغ الــتــحــكّــم الإيـــرانـــي ذروتـ
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« خــــــارج إطــــــار الــجــيــش 
وأنظمة الدولة في عهد رئاسة نوري المالكي 
لــلــحــكــومــة، بــذريــعــة مــحــاربــة تنظيم الــدولــة 
الإســامــيــة )داعــــــش(، لــتــتــحــوّل تــلــك الــقــوات 
التوجيه،  إيــرانــيــة  ذراع عسكرية  إلــى  لاحــقــا 
ــة؛ الأمـــــــر الــــذي  ــيــ ــراقــ ــوال وعـــنـــاصـــر عــ ــ ــأمــ ــ وبــ
المجتمعية  البنية  فــي  كــبــرى  خلخلة  أحـــدث 
 من التفكّك 

ً
العراقية التي كانت تعاني أصلا

والـــهـــواجـــس المـــتـــبـــادلـــة نــتــيــجــة الــســيــاســات 
نــظــام صـــدام حسين،  الــتــي مارسها  القمعية 
بحق جميع المكونات العراقية، تحت شعارات 
 للانقضاض 

ً
قــومــويــة كــبــرى، كــانــت وســيــلــة

فيه  للتحكّم  الــعــراقــي،  الوطني  الــداخــل  على 
ش للسلطة المطلقة.

ّ
من موقع المستبد المتعط

 
ً
العراق ساحة الإيراني  النظام  استخدم  لقد 
لمــشــروعــه الــتــوســعــي، عــبــر اســتــغــال الــورقــة 
المـــذهـــبـــيـــة لـــغـــايـــات ســـيـــاســـيـــة، وتـــمـــكّـــن، مــع 
ــت، مــــن إزاحــــــــة المـــرجـــعـــيـــات الــشــيــعــيــة  ــ ــوقـ ــ الـ
هو  ليغدو  وتهميشها،  الأســاســيــة  الوطنية 
مــرجــعــيــة المــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بـــه عــضــويــا. 
ــادة هـــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى  ــ ــ وقـــــد اســـتـــفـــاد قـ

محمد سي بشير

تــتــســارع الأحــــداث الــســيــاســيــة، فــي الــجــزائــر، 
المرتقبة  التشريعية  الانتخابات  أعتاب  على 
في يونيو/ حزيران المقبل، وترتقب السلطة 
ــلــــى حـــــد ســـــــواء،  ــة/ الـــــــحـــــــراك، عــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ والمــ
ــة الــســيــاســيــة  ــرؤيــ ــالــ ــاف الــــائــــق بــ ــفــ ــطــ الاصــ
لتلك الانتخابات، وهــو ما حــدا بالسلطة أو 
التي  الأحــزاب  من  المقرّبة  السياسية  النخبة 
المرحلة  فــي  السياسية،  الحياة  نــواة  شكّلت 
كتلتين من  إنــشــاء  إلــى  الــســابــقــة،  السياسية 
رحم المجتمع المدني الذي سيكون حامل راية 
ستعوّض  الــتــي  الــقــادمــة  السياسية  النخبة 
الــنــخــبــة الــحــالــيــة، بــمــا أن الــهــدف هــو سياق 
تجديد النخبة في أفق قيادة العمل السياسي 
في الانتخابات والمؤسسات السياسية التي 

ستكون البديل للسياق السياسي البائد.
بــدأت القصة في عــام 1997، حيث وُلــد حزب 
فــي الــجــزائــر، وفـــي زمـــن ســيــاســي أســــرع من 
ســرعــة الـــضـــوء، فــي أشــهــر فــقــط، بــلــغ الــرّشــد 
اقتراعٍ  في  برلمانية  أغلبية  ونــال  السّياسي، 
ه كان من أفضح 

ّ
شهد له القاصي والدّاني بأن

ر التزوير العلني 
ّ

الانتخابات من ناحية مؤش
 الـــبـــرلمـــان، نــفــســه، بـــإيـــعـــازٍ من 

ّ
إلــــى درجــــة أن

لجنة  وعـــنّ  تحقيقا  فتح  المستقلين،  بعض 
انتهت إلى كتابة تقرير ما زال في الأدراج، لم 

يطلع على فحواه أو نتائجه أحد. 
وعلى الرّغم من هذه الواقعة، بقي هذا الحزب 
لطة، وكان أحدٍ رأسي  ر داخل أروقة السُّ

ّ
يتجذ

ــاســـي الـــــذي ضــمــن لــلــرئــيــس  ــرئـ الــتــحــالــف الـ
الــحــكــم من  الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق، عــبــد 
دون رقيب أو حسيب أربع عهدات )ولايات(، 
ــاد، كــانــت  ــبــ ــعــ ــبــــاد والــ كـــانـــت وبــــــالا عـــلـــى الــ
من  حكما  بأكملها  والــرابــعــة  الثالثة  نصف 
خــال إطـــار، بعد وقــوع الرئيس السابق في 
بتغطية  أداء مهامه، ولكن  أقعده عن  مــرض 
ــحــريــر وحــزب 

ّ
ــلــطــة، جبهة الــت مــن حــزبــي الــسُّ

ــجــمّــع الــوطــنــي 
ّ
الــســلــطــة المـــعـــروف بـــاســـم الــت

ــلــطــة،  الــدّيــمــقــراطــي، اســتــطــاع الــبــقــاء فــي الــسُّ
ولولا خروج الجزائريين، في 2019، لاستمر 
فــي الــحــكــم، بــعــهــدة خــامــســة، عــلــى الــرّغــم من 

وضعه الصحي الصعب.
إذا كـــان الــوضــع بــهــذه الـــدّرجـــة مــن الــسّــوء، 

بالنظام  استقوائهم  الشخصي من  الصعيد 
الفساد  فــي عمليات  ذلــك  الإيــرانــي، وتجسّد 
ــروات  الــكــبــرى الــتــي حــرمــت الــعــراقــيــن مـــن ثـ
بلدهم، وجعلتهم ضحايا البطالة والحاجة، 
وحــرمــتــهــم مـــن أبــســط الـــخـــدمـــات، مــثــل المـــاء 
المطلوب  الأدنــى  والحدّ  والكهرباء،  النظيف، 

من الرعاية الصحية والتعليم المقبول.
فت العورات، 

ّ
ومع تراكم مفاعيل الفساد، تكش

المحافظات  في  العراقيون، خصوصاً  وخرج 
الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــث الــهــيــمــنــة الإيــــرانــــيــــة، فــي 
انتفاضة عارمة، مطالبين بالعدل ومحاسبة 
الــفــاســديــن، الأمـــر الـــذي لــن يتحقق مــن دون 
ــور مــجــتــمــعــهــم  ــ ــام أمــ ــ امــــتــــاك الـــعـــراقـــيـــن زمــ

ودولتهم. 
هناك رغبة عراقية على أعلى المستويات في 
تطوير الــعــاقــات مــع الـــدول الــعــربــيــة، سيما 
المــؤثــر  الــعــربــي  والـــوجـــود  مــنــهــا.  الخليجية 
في العراق يحقق نوعاً من التوازن المطلوب، 
تعمل  التي  الوطنية  العراقية  القوى  ويمنح 
من أجل المشروع الوطني العراقي مزيداً من 
الضغوط  مــع  التعامل  والــقــدرة على  الــدعــم، 
الإيــرانــيــة فــي الجنوب والــوســط، والضغوط 
التركية في الشمال. وهناك توجّه جاد لدى 
السياسية  القيادة  في  العراقيين  المسؤولين 
ــــن الــــصــــراعــــات  ــاد الـــــعـــــراق عـ ــ ــعـ ــ الــــراهــــنــــة لإبـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وجـــعـــلـــه جـــســـراً لـــلـــتـــواصـــل بــن 
الجميع. وربما يؤثر هذا التوجه في موقف 
الــنــظــام الإيـــرانـــي نفسه عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
 عقوداً من عقلية »تصدير 

ّ
بعد أن يقتنع بأن

ــثـــورة«، والــتــدخــل فــي شـــؤون دول الإقليم  الـ
سوى  منطقتنا  إلــى  تجلب  لــم  ومجتمعاته، 
كانت،  فإيران  والتهجير،  والتدمير  الحروب 
 
ّ
وستظل، قوة إقليمية مهمة في المنطقة، لكن
ها ليست القوة الوحيدة، 

ّ
عليها أن تقتنع بأن

ــذلــــك؛ ومــصــلــحــة  كــ تــصــبــح  أن  يــمــكــنــهــا  ولا 
الــشــعــب الإيـــرانـــي تــوجــب تـــحـــوّل إيـــــران إلــى 
قوة متعاونة، متفاعلة إيجابياً مع محيطها 
إلــى جــزء طبيعي  ثــم  الإقليمي، لتتحوّل مــن 

فاعل من المجتمع الدولي.
ــوات تــطــلــقــهــا دول  ــ وفــــي المـــقـــابـــل، نــســمــع دعــ
السوري، وهي  النظام  للانتفاح على  عربية 
تــرمــي إلــى تــدويــره، لا إلــى مــســاعــدة الشعب 
الـــســـوري الــــذي يــعــانــي بــأســره مــن اســتــبــداد 
الــنــظــام، ومــا فعله بسورية والسوريين  هــذا 
الثورة  انطلاقة  منذ  عقود، خصوصاً  طــوال 
الــســوريــة فــي الــعــام 2011. ومــا نـــراه فــي هذا 
ــراقـــي يــخــتــلــف عن  ــعـ  الـــوضـــع الـ

ّ
الـــســـيـــاق أن

عتمد 
ُ
ت أن  الطبيعي  الــســوري، ومــن  الــوضــع 

 وضع الوصفة التي تناسبه، فالنظام في 
ّ

لكل

لطة  وعرفنا مكمن المرض، فلماذا تسعى السُّ
الجديدة إلى إعادة الأداء السياسي المقيت، 
بــبــنــاء مــا بـــات يــعــرف بتكتل نــــداء الــوطــن، 
تشارك فيه جمعيات مدنية، ولكن في ثوب 
حـــزب جــديــد، ســتــكــون لــه حــصّــة الأســـد من 
مقاعد المجلس الشعبي الوطني ومحليات 

البلاد في الانتخابات المقبلة.
ــمــه 

ّ
ــم تــتــعــل ــذه إشــــــارة إلــــى درسٍ لـ كـــانـــت هــ

ــــلــــطــــة، وتـــــريـــــد إعــــــادتــــــه إلـــــــى المـــشـــهـــد  الــــسُّ
المــدنــي، هذه  المجتمع  لبوس  في  السّياسي 
المرّة، ولكن السّؤال الحيوي، هنا: هل يمكن 
ــأن الــسّــيــاســي هــيّــنــا، فــي عين 

ّ
أن يــكــون الــش

ــاعــب بــه دونــمــا 
ّ
ــلــطــة، لــتــســتــمــرّ فــي الــت الــسُّ

الحراك،  التي رفعها  الشعارات  إلى  اهتمام 
ــة الــصــحــيــة،  ــدنـ ــهـ وعــــــاد لـــيـــرفـــعـــهـــا، بـــعـــد الـ
بتصفية  والمنادية  كورونا،  بسبب جائحة 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــقـــديـــمـــة، أشــخــاصــا 
ــواء  ــحــــدث، ســ ــم يــ ــا لــ ومــــمــــارســــات، وهـــــو مــ
بإعادة بعض وجوه النظام البوتفليقي إلى 
الواجهة، برسم التعديل الوزاري المعلن في 
فبراير/ شباط الماضي، أو من خلال إعادة 
الــســيــنــاريــو نــفــســه، إنــشــاء الــحــزب الإداري 
الــســلــطــوي، أي الاحـــتـــفـــاظ بــالمــضــمــون مع 
الــسّــؤال إلى  فــقــط؟ يحتاج  الــشــكــل،  تجميل 
إجابة، ولكن ما سيعرضه المقال هنا مجرّد 
لمحات لصورة المشهد السياسي الجزائري 
ــبـــل، إذا اســـتـــمـــر الإلــــحــــاح عـــلـــى بــنــائــه  ــقـ المـ

بالشكل والمضمون المشار إليهما.
 
ّ
ــرار عــلــى أن ــ ــذكــيــر، ثـــمّ الإصـ

ّ
بـــدايـــة، يــجــب الــت

تائج نفسها، منطقيا، 
ّ
المقدّمات تؤدّي إلى الن

 السّعي إلى إنجاح مسعى إنشاء هيئة 
ّ
بما أن

سياسية يُراد لها أن تقوم مقام حزب الإدارة 
يا  ك 

ّ
وكأن المقبلة،  التشريعيات  معركة  لربح 

بــو زيـــد... مــا غــزيــت، كما يــقــال عند إخواننا 
 الــحــراك ودروســــه الــجــاريــة لم 

ّ
المــشــارقــة، لأن

السياسيين،  والاســتــيــعــاب  الفهم  إلــى  تصل 
زجّــت،  التي  القضايا  الرغم من عشرات  على 
من جرّاء ذلك، مسؤولين سابقين في السّجون، 
بفعل ممارساتٍ بدأت سياسية، ثمّ توسّعت 
إلـــى الــفــســاد، لأنــهــا لــم تــجــد مــن يــردعــهــا عن 
تلك الممارسات التي كانت تجري تحت غطاء 
الحصانة السلطوية، لأنها من أرادت لها أن 
التي  الــتــجــاوزات  بتلك  لها  توجد، وسمحت 

سورية أعلن الحرب على السوريين، ومارس، 
ويمارس، القتل والتدمير والتهجير ضدهم. 
والمغيبين  المعتقلين  مــن  آلاف  مــئــات  وهــنــاك 
يُــعــرف عــن مصيرهم شــيء. ويعتمد  ممن لا 
الإيــرانــي ومليشيات  الدعم  النظام على  هــذا 
حـــزب الــلــه، والمــلــيــشــيــات المــذهــبــيــة الــعــراقــيــة 
والــبــاكــســتــانــيــة والأفــغــانــيــة الــتــابــعــة للنظام 
 هـــذا لا يــقــابــلــه ما 

ّ
ــرانــــي، لــيــســتــمــر؛ وكــــل الإيــ

يماثله في الوضع العراقي.
يــســاهــم الانـــفـــتـــاح الــعــربــي عــلــى الـــعـــراق في 
تعزيز مواقع القوى التي تريد الخير للشعب 
النظام  على  نفسه  الانفتاح  بينما  العراقي؛ 
السوري يساهم في ديمومة محنة السوريين 
ومعاناتهم جرّاء ممارسات هذا النظام الذي 
كــان مؤامرة   ما واجهه 

ّ
أن ما زال يصرّ على 

كــونــيــة لإســقــاطــه، وهـــو »الــنــظــام الــعــلــمــانــي 
ــــه على 

ّ
الــحــامــي لــأقــلــيــات«. هـــذا فــي حــن أن

الفقيه   مع نظام ولــي 
ٌ

الــواقــع متحالف أرض 
في إيران، ومع مليشيات حزب الله المذهبية 

في لبنان.
وهو النظام نفسه الذي مارس الاستبداد في 
 السوريين، بمن فيهم معارضوه من 

ّ
حق كل

 الطائفة العلوية 
ّ

العلويين، وهو الذي استغل
ــه الـــتـــســـلـــطـــي، بــتــحــويــلــهــا إلـــى  فــــي مـــشـــروعـ
وأجهزته  ومليشياته  لجيشه  بشري  ان 

ّ
خـــز

الــنــخــب العلوية   
ّ
ــذا فــي حــن أن الــقــمــعــيــة؛ هـ

ووطــنــهــا  شعبها  مستقبل  عــلــى  الــحــريــصــة 
 مـــا فــعــلــه، 

ّ
 لــكــل

ً
كـــانـــت، ومــــا زالـــــت، مـــعـــارضـــة

ويفعله، هذا النظام ضد السوريين عامة.
وقـــد أثــبــتــت تــجــارب الانــفــتــاح الــســابــقــة على 
هذا النظام، خصوصاً في عهد بشار الأسد، 
عـــدم جـــدواهـــا، بــل أدّت إلـــى نــتــائــج عكسية. 
ونتذكّر جميعاً الجهود الكبيرة التي بذلتها 
السعودية، في عهد الملك الراحل عبد الله بن 
عبد العزيز الذي حاول معالجة الوضع بعد 
الأسبق،  لبنان  وزراء  رئيس  اغتيال  جريمة 
رفــيــق الــحــريــري، وأقــنــع سعد الــحــريــري عام 
2009 بقضاء ليلةٍ رهيبة مع بشار نفسه في 
مــحــاولــة لإقــنــاع الأخــيــر بــعــدم تسليم كامل 
 تلك الجهود 

ّ
أوراقه إلى النظام الإيراني، لكن

ــلــــوب، فــالــنــظــام  ــوّ المــــطــ ــ ــــرجـ ــن المـ ــم تــســفــر عــ لــ
الـــســـوري شــمــولــيّ مــغــلــق، قـــد وضـــع لنفسه 
مــن الآلـــيـــات والمـــحـــددات بــمــوجــب »دســتــوره 
وهو  الاستمرارية.  من  يمكّنه  ما  وقوانينه« 
غــيــر قــابــل لـــإصـــاح. مــحــوره رأس الــنــظــام، 
اللامرئية  الحاكمة  الــزمــرة  عناصر  وأركــانــه 
والاقــتــصــاد.  السلطة  بمفاصل  تتحكّم  الــتــي 
الثورة  بعد  ذاتــه  المحافظة على  وفــي سبيل 
الشعبية العارمة التي شملت معظم شرائح 

صـــــارت، بــعــد فـــتـــرة، جــســرا إلــــى حــكــم بـــدون 
حـــاكـــم، وتـــبـــريـــر لـــهـــدر مـــئـــات المـــلـــيـــارات من 
الــدولارات في مشاريع فنكوشية، بمرجعية 
الــوهــم بلغة أهــل أرض  عــبــارة الفنكوش، أي 

الكنانة.
ــف 

ّ
ــر، خــصــوصــا بــعــد الــتــوق

ُ
ــلــون كُــث

ّ
دعـــا مــحــل

ــراري لــلــحــراك بــســبــب كــــورونــــا، بعد  ــطــ الاضــ
وتنظيم  الــحــراك  مأسسة  إلــى  عميق،  تفكير 
 أطيافه، لخوض معارك انتخابية، 

ّ
نفسه، بكل

سعيا مــنــه، فــي إطـــار تسوية تــاريــخــيــة، إلى 
ربح معركةٍ تليها معارك أخرى، تصبّ، كلها، 
ظام 

ّ
فــي تــدرجــيــة إنــجــاز مــشــروع إصـــاح الن

الــســيــاســي فــي الــجــزائــر، لــيــواجــه، فــي حــركــةٍ 
ــظــام 

ّ
ســيــاســيــةٍ هـــي مـــن صــلــب شــخــصــيــة الــن

الــسّــيــاســي نــفــســه، بــمــمــارســة قــديــمــة جــديــدة 
، الدّفع به )الحراك( 

ً
لإنشاء كتلةٍ هدفها، نهاية

نحو الانــطــاق، مــن جــديــد، مــن نقطة الصفر 
التي بدأ بها، ولكن، هذه المرّة، بارتفاع سقف 
عـــدم تــصــديــق الــحــراك والــجــزائــريــن عموما 
ــلــطــة بـــإنـــجـــاز الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة  وعـــــود الــسُّ

ظام السابق وممارساته.
ّ
والتامة مع الن

اليقظة،  إلــى  أيضا،  كما دعــا حراكيون كثر، 
ى يتمّ إنجاز ولو 

ّ
الــحــراك، حت لتعهّد شعلة 

ــم الـــجـــزائـــريـــون بــأن 
ُ
جــــزء مـــن مــطــالــبــاتٍ حــل

تـــحـــدُث لــتــحــرّك رتـــابـــة نــظــامــهــم الــســيــاســي، 
باعتبار ذلــك مقدمة لمــشــروع أوســـع، يرتقي 
بــالــبــاد إلــى مــصــاف الــقــوى الــنــاشــئــة. ولئن 
ــق إلّا الــقــلــيــل، لــكــن الــجــمــيــع يعلم 

ّ
لـــم يــتــحــق

مـــن الــسّــيــاســي لــلــحــراك فــيــه نـــوع من 
ّ
 الـــز

ّ
أن

ــــذي تــعــمــل عــلــى أســاســه  مــجــانــبــة الـــواقـــع الـ
مــن الــسّــيــاســي الــسّــلــطــوي الــذي 

ّ
تــوازنــات الــز

يـــــــدرس الأمــــــــور وفـــــق مـــعـــطـــيـــاتٍ لـــهـــا صــلــة 
بالعلاقات  بالسّياسة،  بــالأمــن،  بالاقتصاد، 
أيضا.  المؤسّساتية،  الخارج وبتوازناته  مع 
ولهذا، الحراك واقعي في رفع سقف مطالبه 
لطة  وواقعي في انتظاره نسبة استجابة السُّ
الحراك  يعلم  القصيد،  بيت  وهنا  لكن،  لها. 
ـــلـــطـــوي يــنــطــوي  مــــن الـــسّـــيـــاســـي الـــسُّ

ّ
أن الــــز

ــاولاتٍ تــكــتــيــكــيــة لــتــرتــيــب المــشــهــد  ــحــ عــلــى مــ
وفــق تــوازنــاتٍ تكون نتائجها إبــطــاء عجلة 
ــغــيــيــر أو تــوقــيــفــهــا، تــمــامــا، مــا يستدعي 

ّ
الــت

 بــتــنــظــيــم أعـــلـــى مــســتــوى لــفــرض 
ً
اســتــجــابــة

ســعــي إلـــى انــتــخــابــات نظيفة ونــزيــهــة، وإن 

الشعب السوري، ومن جميع المكونات، وفي 
ـــق هــذا النظام 

ّ
غالبية المــنــاطــق الــســوريــة، وث

الــعــاقــات مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، حــتــى تمكّن 
ــة والمــجــتــمــع  ــدولـ الأخـــيـــر مـــن الــتــغــلــغــل فـــي الـ
الــــســــوريــــن، خـــصـــوصـــا الـــجـــيـــش والأجــــهــــزة 
الأمنية. كما تمكّن من فرض نفوذه وسطوته 
دخـــلـــت إلــى 

ُ
عــبــر المــلــيــشــيــات المــذهــبــيــة الــتــي أ

البلاد بناء على أوامر إيرانية؛ وما زالت تعمل 
وفق تعليماتٍ وأوامر تتلقاها من الإيرانيين. 
ــراً تــبــاهــي المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن  ولـــيـــس ســ
ومــســؤولــي حـــزب الــلــه، فــي مــنــاســبــات عــدة، 
الإبــقــاء على نظام بشار، وذلك  بفضلهم في 
ــــروس الـــذيـــن من  فـــي تــنــافــسٍ مــلــحــوظ مـــع الـ
ــم  جــانــبــهــم، صــــرّحــــوا بــمــا يــشــيــر إلــــى دورهــ
عام  النظام  بقاء  على  المحافظة  في  الحاسم 
الــتــســريــبــات، على  ــان، وفـــق  ــــذي كــ 2015، والـ
وشـــك الــســقــوط. والـــيـــوم يــعــانــي هـــذا النظام 
مــن تــآكــل داخــلــي بــفــعــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
النظام  أعلنها  التي  الحرب  نتيجة  الخانقة، 
ــعـــب والــــــبــــــاد، ونـــتـــيـــجـــة الـــفـــســـاد  ــلـــى الـــشـ عـ
الــشــمــولــي الـــذي بـــات مــن مــعــالــم هـــذا النظام 

بالمناورة على  المعركة  ربح  لطة  السُّ حاولت 
غرار إنشاء كتلة »نداء الوطن«.

لا يمكن اعتقاد أن التسوية قد تحدث دفعة 
واحــــدة بــل الــســيــاســة، كــمــا أنــهــا فــن المــمــكــن، 
فـــإن مــن أســاســيــاتــهــا المـــنـــاورة، حــتــى إذا لم 
ــأدواتٍ لــهــا الــــوزن والــتــأثــيــر نفسهما  ــ تــكــن بـ
لكننا نعلم، في بلادنا، بعد كل هذه العقود 
من السياسة الأحادية، أن التغيير لن يكون 
ســهــا ومــمــكــنــا فـــي زمـــن يــســيــر، بـــل كــمــا أن 
هــنــاك المــنــاورة فــهــنــاك، أيــضــا، على الجانب 
ــا  ــات الــــضــــغــــط، وخـــصـــوصـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الآخــــــــــر، إمـ
بــالــســعــي إلـــى اســتــخــدام مــضــامــن الــقــانــون 
الــــــــذي قــــــال عـــنـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إنـــه 

النظام  والمستفيدين منه. لقد أصبح وجــود 
الـــســـوري عــقــبــة كـــــأداء أمــــام إمــكــانــيــة ترميم 
مقدمة  السوري  الوطني  المجتمعي  النسيج 
هذا  ويستمد  سليمة.  أســس  على  لتوحيده 
الــنــظــام أســـبـــاب وجـــــوده واســتــمــراريــتــه من 
الاســـتـــقـــواء بــالــقــوى غــيــر الـــســـوريـــة، ويــبــنــي 
اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــى إبـــعـــاد الـــســـوريـــن عن 
دائــــــرة الــــقــــرار، ويــمــنــعــهــم مـــن المـــشـــاركـــة في 
في  إســهــامــهــم  دون  ويـــحـــول  بـــلـــدهـــم،  إدارة 
بــلــورة مــعــالــم مــصــيــرهــم وســعــيــهــم مــن أجــل 
مستقبل أفضل لأجيالهم المقبلة. لذلك، نرى 
العربي المطلوب في سورية هو   الانفتاح 

ّ
أن

الذي يكون على الشعب لدعمه وتمكينه من 
الخلاص من نظامٍ كــان، وما زال، السبب في 

محنة السوريين.
الـــــوضـــــع فـــــي الــــــعــــــراق مـــخـــتـــلـــف، فـــالـــنـــظـــام 
البرلماني الذي اعتمد هناك منذ إسقاط نظام 
العراقيين،  أمــام  الأبـــواب  صــدام حسين، فتح 
 المــثــالــب وحــــالات الفساد 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن كـــل

زالــت، متفاقمة بين  التي كانت، ومــا  الكبرى 
الــعــراقــيــن، سيما بــن المرتبطين  المــســوؤلــن 
عضوياً مع النظام الإيراني، لاختيار وجوه 
جــديــدة، ســـواء فــي الــبــرلمــان أم فــي الحكومة 
والـــرئـــاســـة، وهــيــئــات الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا؛ 
وهذا ما يفتح الآفاق أمام تغييرات إيجابية 
تدريجية في حال توفر دعم معنوي، ومادي، 
لــلــقــوى والــشــخــصــيــات الوطنية  وســيــاســي، 
الــعــراقــيــة، الــغــيــورة عــلــى شــعــبــهــا وبـــادهـــا، 
وترغب في بناء عراق مستقل، والقادرة على 
المكونات،  جميع  من  مواطنيه  سائر  طمأنه 

ومن دون أيّ استثناء.
ــتـــاح  ــفـ  الانـ

ّ
ــــرى أن ــلـــى مــــا تـــــقـــــدّم، نــ وبــــنــــاء عـ

العربي على العراق والاستثمار في مشاريع 
تــنــمــويــة تــركّــز عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعــم 
قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم لـــصـــالـــح جــمــيــع 
ز مــواقــع الــقــوى الوطنية 

ّ
الــعــراقــيــن، ســيــعــز

ــيـــة الـــتـــي لا تـــريـــد أن يـــكـــون وطــنــهــا  الـــعـــراقـ
 لمــشــاريــع الآخــريــن، بــل تعمل على أن 

ً
ســاحــة

يــكــون الــعــراق مــيــدانــا لتقاطع المــصــالــح بين 
مجتمعات المنطقة ودولها. وهذا لن يتحقق 
من دون تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، 
الأمــــر الــــذي يــســتــوجــب ضــبــط المــيــلــيــشــيــات، 
وإخــضــاعــهــا لــســلــطــة الـــدولـــة. أمـــا أن تــدّعــي 
ها قانونية، وتمارس، في 

ّ
تلك المليشيات بأن

وتزعزع  الــدولــة،  على  التسلط  نفسه،  الوقت 
ــقــــرار المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي ومــجــتــمــعــات  ــتــ اســ
المــنــطــقــة، فــهــذا هـــو الـــوضـــع الـــشـــاذ الــــذي لن 

ينهض العراق من دون القطع معه.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ــام الــتــنــظــيــم الــحــزبــي  فــتــح الـــبـــاب واســـعـــا أمــ
والــجــمــعــوي بــمــجــرّد الــتــصــريــح، سعيا إلــى 
تــقــديــم أفـــضـــل الــتــرشــيــحــات لــلــتــشــريــعــيــات 
والمحليات المقبلة، كونها مناط شغل مقاعد 
في الغرفة العليا التي ستجدّد، حتما، بعد 

انتخابات المحليات. 
باب ترددت 

ّ
 عبارة تسليم المشعل للش

ّ
وبما أن

الرئيس  أن  وبما  لطة،  السُّ خطاب  في  كثيرا 
ــال، فـــي خــطــابــه أخــيــرا،  عــبــد المــجــيــد تــبــون قــ
إنــه ســيــوقــع، قــريــبــا، على مــرســومــن لإنشاء 
والمجلس  المــدنــي  للمجتمع  الوطني  المــرصــد 
الأعــلــى لــلــشــبــاب، فـــان بـــاب المــنــافــســة مفتوح 
والجمعوي  الحزبي  الفضاء  شغل  لمحاولة 
لــربــح مــعــركــة الــفــضــاء الــــذي ســيــكــون مــنــاط 
المقبل، ســواء على مستوى  السياسي  العمل 

المجتمع المدني )الجمعيات( أو الأحزاب.
قـــد يــكــون هـــذا الـــكـــام مـــن مــعــســول الأحــــام، 
 
ّ
لــكــنــنــا، فــي بـــادنـــا، لا نــمــلــك غــيــره، حــيــث إن
الخطوة الأولى لامتصاص مناورات السلطة 
هــي اليقظة، ثــمّ امــتــاك موهبة وكــفــاءة عدم 
ترك الفضاء السياسي والجمعوي فارغا من 
 أدوات النظام 

ّ
أي تفاعل أو وجود، بحجّة أن

أقــــــوى، فـــــإذا امــتــلــك وســـائـــل الإعـــــــام، مــثــا، 
التأثير  مــدى  المــعــرفــة،  تــمــام  يعلم،  فالجميع 
الــبــديــل، إذا استخدمه  الـــذي يــوفــره الإعــــام 
بوعي وذكــاء أشخاص لهم مستوى ودرايــة 
الــســيــاســي، وبــفــن إدارة المــعــارك  بــالــخــطــاب 
ــاء الـــجـــمـــعـــوي  ــفــــضــ الانـــتـــخـــابـــيـــة وشــــغــــل الــ

والسياسي، في آن.
 
ٍّ
يحتاج الــحــراك، والــجــزائــر عــمــومــا، إلــى تــأن
لطوي،  السُّ السّياسي  من 

ّ
الز مع  فاعل 

ّ
الت في 

 العمل بردود الأفعال قد يشكل بداية 
ّ
حيث إن

 المــبــادرة هي 
ّ
الــوقــوع فــي الخطأ، فــي حــن أن

أفضل مقاربة، لأن الجميع يعلم، الآن، أن خط 
شريعيات، وأن خوضها 

ّ
السير المقبل هو الت

السياسي  الفضاءين،  شغل  يستدعي  بقوة 
والــجــمــعــوي، وهـــو مــا لا يــجــب الــغــفــلــة عنه، 
وعاجلا، لأنه باب ولوج المؤسّسات والضغط، 
من داخلها، على مضمون التغيير ووتيرته، 
وفق مطالباتٍ كانت أحلاما. وقد تصبح، إن 
عرف الجميع التعامل معها بكفاءة، حقائق 

 غدا لناظره لقريب.
ّ
على أرض الواقع، وإن

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

المطلوب عربياً في الوضعين العراقي والسوري

عن المجتمع المدني الجديد في الجزائر

يساهم الانفتاح 
العربي على العراق 

في تعزيز مواقع 
القوى التي تريد الخير 

للشعب العراقي

يساهم الانفتاح 
نفسه على النظام 

السوري في ديمومة 
محنة السوريين 

ومعاناتهم جرّاء 
ممارسات هذا النظام

الخطوة الأولى 
لامتصاص مناورات 

السلطة اليقظة، ثمّ 
امتلاك كفاءة عدم 

ترك الفضاء السياسي 
والجمعوي فارغاً من 

أي تفاعل

العمل بردود الأفعال 
قد يشكل بداية 

الوقوع في الخطأ، 
في حين أنّ المبادرة 

هي أفضل مقاربة
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